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بعد مرور 22 عاما على قيام قناة الجزيرة في نوفمبر 
1996، شكلت وفــرضــت واقــعــا إعــامــيــا جــديــدا على 
المستويين الإقليمي والــدولــي. دولــيــا حــجــزت فــي وقت 
مــبــكــر مـــن انــطــاقــتــهــا مــقــعــدا مــتــقــدمــا بـــين نــظــيــراتــهــا 
ــة وأضـــحـــت نـــدا قــويــا ومــصــدرا  ــيــ ــ الأمــريــكــيــة والأوروب
القيادة  إقليميا فلم تكتف عند موقع  أمــا  بــه.  موثوقا 
قــواعــد متينة لمشهد  بــل أرســـت  الــعــربــيــات  لنظيراتها 
إعامي عربي جديد وكانت بمثابة نيزك ضخم سقط 
في بركة الإعام العربي الراكدة. لم تأت شهادات التفوق 
والمدح من قطر الدولة المؤسسة والحاضنة وإنما جاءت 
تلك الشهادات عابرة للحدود والمحيطات سطرها خبراء 
العالمية  المــشــاهــدة  وسياسيون، وفــوق ذلــك كله، نسبة 
الجزيرة  اليوم قناة  التوقعات.  أفق  التي تخطت  العالية 
ليست مجرد قناة إخبارية متميزة فحسب، وإنما غدت 

شبكة إعامية مترامية الأهداف والنجاحات. 
وخرجت من رحمها قنوات متعددة ومتخصصة مثل 
إلــى جانب  مــبــاشــر،  الإنجليزية والــوثــائــقــيــة والــجــزيــرة 
مـــراكـــز مــتــخــصــصــة ومـــوقـــع الـــجـــزيـــرة نـــت الإخـــبـــاري 
الــذي نتمنى أن يمضي قدما ولا يتأثر بأي سياسات 

تقشفية قد تهزم النجاح الذي حققه.
 وتـــأتـــي أهــمــيــتــه لــكــونــه يــمــثــل مـــا يــعــرف بـــالـــدراســـات 
الإعامية بالإعام الجديد ساح العصر الأكثر تأثيرا.

من الضروري أن يستلهم الإعام العربي، في معالجاته 
العربي الإسامي  التراث  القومية،  الإعامية للقضايا 
العريق في مجال توثيق الخبر ونقله وشرحه والتعليق 

التي  المــهــارات والفنيات  عليه، على أن يستفيد من كل 
يتميز بها الإعام الغربي في هذه المجالات. 

ونــــرى أن قــنــاة الــجــريــرة قــد الــتــمــســت ســبــيــا فــي هــذا 
الصدد جديرا بالوقوف عنده تدبرا وتدارسا.

والمــاحــظــة الــجــديــرة بــالــتــأمــل كــذلــك أن قــنــاة الــجــزيــرة 
اهتمت بترقية قدراتها في التعاطي مع الأحداث والتنبؤ 
بها وربط تفاصيلها الجديدة بالمحور الأصلي للحدث 
التغطية  فــيــه، والاعــتــمــاد عــلــى  ومــتــابــعــة كــل مستجد 
الخبرية وفــي ذلــك مامسة حقيقية  الميدانية للأحداث 
»الــجــزيــرة« نظيراتها  بــهــا. وخــالــفــت  المنفعل  لــإنــســان 
ــنـــاع الــقــرار  الــعــربــيــات فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــنــجــوم وصُـ
السياسي، خاصة في ظل اهتزاز ثقة الشعوب العربية 
في قادتها، وعوضا على ذلــك ركــزت »الــجــزيــرة« على 
الفرد العربي بغض النظر عما إذا كان من صناع القرار 
التي  بــالأحــداث  إلــى الاهتمام  النجوم، بالإضافة  أو من 
يتجاهلها الخطاب السياسي الرسمي ونقلها إلى دائرة 

الضوء متخطية ما يعرف بالخطوط الحمراء.
لقد مضت »الجزيرة« قدما في دعم الخطاب الإعامي 
الهيمنة على مقدرات  القائم على رفض جميع أشكال 
المنطقة  إعـــادة رســم خريطة  العربية ومــحــاولات  الأمـــة 

وفقا لمصالح )إسرائيل( والدول الغربية. 
فضا عن لعبها دورا مميزا في ترسيخ حق الشعوب 
الــعــربــيــة فـــي حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، والـــقـــيـــام بمهمة 
اســتــقــصــاء المـــعـــلـــومـــات والأفــــكــــار وضـــمـــان إذاعــتــهــا 
ــا فــي النهوض  ــذي يــؤكــد دورهــ ــر الـ بــكــل شــفــافــيــة، الأمـ

الــقــادر على عــبــور الــحــدود  بمسؤولية الإعـــام الــدولــي 
ــد مــســاهــمــة  ــ الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. ولا يــنــكــر أحـ
ــروع  ــرة« مــســاهــمــة فـــعـــالـــة فــــي تـــرســـيـــخ المـــشـ »الــــجــــزيــ
الثقافي العربي من خال تعزيز التعبير باللغة العربية 
الــدراســات أن هناك  الفصحى.  ومــن المعلوم فــي إطــار 
اللغوية لوسائل الإعام  السياسات  ارتباطاً وثيقاً بين 
ــتــالــي مـــن المــهــم تــوســيــع  وخـــدمـــة قــضــايــا الـــهـــويـــة، وبــال
نطاق استخدام العربية. ولم يعُد يخفى الدّور المتعاظم 
العام فحسب  الــرأي  لأجهزة الإعــام ليس في تشكيل 
وإنما في صياغة حياة أفراد المجتمع بأكملها صياغة 
 لنظم سياسية واقتصادية 

ً
كاملة؛ تمشياً واستجابة

العولمة  اتــســاع دائـــرة  واجتماعية تنتظم المجتمع، ومــع 
أصــبــح هــذا الـــدور أكــثــر وضــوحــاً فــي صهر اتجاهات 

أفراد المجتمع وتشكيلها وصياغتها. 
وتـــحـــت ضــغــط تـــيـــار الـــعـــولمـــة الـــكـــاســـح تــجــتــهــد بعض 
العربي لأجل أن تؤسس  الأجهزة الإعامية في عالمنا 
لــنــفــســهــا دوراً قــومــيــاً لــلــتــصــدي لأخـــطـــار هــــذا الــتــيــار 
ومــهــدداتــه.  والــعــولمــة أو الــثــقــافــة الــعــالمــيــة ليست شيئا 
سوى الثقافة الغربية، أو هكذا يراد لها أن تكون ثقافة 
لغى 

ُ
ت البشر،  عمّم، وذوقـــاً واحـــداً يفرض على جميع 

ُ
ت

بموجبهما الاختافات والتمايزات الحضارية. 
فــبــاســم الــتــعــدديــة الــعــالمــيــة وبـــاســـم الــثــقــافــة الإنــســانــيــة 
يــتــم الـــتـــعـــدي عــلــى الــثــقــافــات غــيــر الــغــربــيــة، وتـــجـــاوز 
الخصوصيات الاجتماعية، فهي كما ينظر لها البعض 

رديف البرجوازية الأوروبية.

قناة الجزيرة.. رحلة 22 عاماً

رأي الشرق

 وتنسيقاً على 
ً
تشهد العاقات القطرية - التركية تكاما

للبلدين  الـــرؤى المشتركة  انــطــاقــاً مــن  كــافــة الأصــعــدة، 
الــشــقــيــقــين فـــي مــجــمــل الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة 
التعاون  انعكس إيجاباً على حجم  الــذي  الأمــر  والدولية 

المثمر والبناء بين البلدين.
ثــانــي، نائب  آل  بــن عبدالرحمن  الشيخ محمد  ســعــادة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، عــبــر اثــنــاء  ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـ
افتتاح الــدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة بين قطر 
وتركيا، عن تطلع قطر إلى تعزيز العاقات الثنائية بما 
التي  الــعــاقــات الإســتــراتــيــجــيــة  يعكس طبيعة وجــوهــر 
تجمع الــبــلــديــن، والاســتــفــادة مــن الــخــبــرات المــتــاحــة في 
الثنائي  التعاون  البلدين، والتي أسهمت في تعزيز  كا 
البلدين في مختلف  وتكريس شراكة إستراتيجية بين 
المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية 
والتنموية والثقافية وغيرها لتحقيق المصالح المشتركة 

للشعبين.
لقد ارتقت العاقات بين قطر وتركيا في كافة المجالات 
إلى مستويات يمكن اعتبارها نموذجا لتميز العاقات 
ــذي يــدعــو فــي ظــل مــا تواجهه  ــر الـ بــين الــــدول، وهـــو الأمـ
المــنــطــقــة والــعــالــم مــن مــصــاعــب وتــحــديــات، إلـــى السعي 
التي تنامت  الــعــاقــات  باستمرار لتطوير وتعزيز هــذه 
وتجذرت على مدار عقود طويلة بين البلدين والشعبين 
المنطقة.ان  التي تمر بها  التحديات  الشقيقين، لمواجهة 
الأمــنــيــة والسياسية والاقــتــصــاديــة وغيرها  الــتــحــديــات 
التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم تستدعي 
استمرار وتعزيز التنسيق والتشاور وتطابق الرؤى بين 
القضايا الإقليمية والدولية، لمواجهة تلك  البلدين حول 

التحديات.
الدولية  الجهود  الفاعلة فــي  كما أن استمرار المشاركة 
والإقليمية لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة 
الإرهاب وفض النزاعات بالطرق السلمية، يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين.

التعاون القطري التركي 
كفيل بمواجهة التحديات

يعود أول نوفمبر من كل سنة على الجزائريين ليذكرهم 
ــقــاهــري الاســتــعــمــار  بـــثـــورة مــجــيــدة خــلــدهــا الـــتـــاريـــخ ل
والاضطهاد والبطش والاستبداد.  بعد أكثر من خمسة 
عقود من استقالها، ما هو وضع الديمقراطية والتنمية 
ألف شخص  الجزائر؟ وبعد هاك 200  المستدامة في 
وخــســائــر مــاديــة تــقــدر بمئات المــلــيــارات مــن الــــدولارات 
الجميع  الــســوداء )2000-1990( كــان  العشرية  خــال 
يظن أن الجزائر ستدخل مرحلة جديدة من الديمقراطية 
والــشــفــافــيــة والــحــكــم الـــراشـــد وســتــتــعــلــم مـــن الأخــطــاء 
والهفوات والتجاوزات السابقة.  وبمجيء بوتفليقة إلى 
الجزائر ستنطلق في مرحلة  أن  الكثيرون  الحكم ظن 
جديدة من الديمقراطية والتنمية المستدامة خاصة وأن 
العديدة سواء في  الجزائر تزخر بالإمكانيات والمــوارد 
أو السياحي أو ما يتعلق  أو الصناعي  الزراعي  المجال 
المؤهلة...الخ.  مع الأسف  البشرية  بالكوادر والإطـــارات 
الشديد الرئيس بوتفليقة جاء بفكرة الخلود في كرسي 
الـــوزراء والسياسيين  الرئاسة وأحــاط به مجموعة من 
تفننوا بتبذير الموارد والطاقات والإمكانيات على غرار 
الـــذي اســتــطــاع أن يفتت شركة  وزيـــر الــطــاقــة الــســابــق 
سوناطراك وهي أكبر شركة في القارة الإفريقية حيث 
ــدرت بالمليارات من 

ُ
تــورط في قضايا رشــوة وفساد ق

السيار  الطريق  الفساد كذلك  ــــدولارات.  مــن قضايا  الـ
شــرق غــرب الــذي كلف الجزائر ضعف مــا كــان مقدرا 
له من ميزانية إنجازه ورغــم هذا فإنه اليوم يعاني من 

مشاكل لا تحصى ولا تعد في العديد من أجزائه.
 أمــــا قــضــيــة الــخــلــيــفــة فــهــي أضـــحـــوكـــة عــهــد الــرئــيــس 
بوتفليقة حيث تاعب الرجل بتواطؤ وزراء ومسئولين 
كبار ومقربين من الرئيس بمليارات الدولارات من أموال 
الرئيس  أمـــره.  هــذه هي حصيلة  الشعب المغلوب على 
بوتفليقة الذي سيفوز بدون أدنى شك بولاية رئاسية 
قـــادر على مخاطبة شعبه منذ ما  خامسة وهــو غير 
يقارب الخمس سنوات الآن. الرئيس أطال الله في عمره 
وشفاه لا يقدر حتى على المشي وكيف به يرأس الأمة.

 وإذا كانت لبوتفليقة شجاعة فليقد حملته الانتخابية 
الـــذي  كــمــا فــعــل فـــي 1999 و2004 ولــيــخــاطــب شــعــبــه 
التلفزيون.  أو حــتــى مــشــاهــدتــه عــلــى  اشــتــاق لسماعه 
الرئيس بوتفليقة الشك باليقين ويقدم تقريرا  فليقطع 
يُــنــشــر فــي وســائــل الإعـــام  طبيا عــن حــالــتــه الصحية 
المختلفة.  فأي انتخابات تجرى في الجزائر وما الفائدة 
الــفــســاد وإهــــدار المـــال العام  مــن ورائــهــا عندما ينتشر 

والبيروقراطية والمحسوبية وأمور كثيرة جعلت الجزائر 
ــرات  ــدا فـــي ســلــم ومـــؤشـ تـــتـــراجـــع بــــدرجــــات كــبــيــرة جــ
الشفافية والاســتــثــمــار الأجــنــبــي والــرشــوة والــفــســاد...

الخ.  أي انتخابات عندما يقوم عدد من الوزراء بالحملة 
الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة وبــإمــكــانــيــات وأمــــوال 
أمر  إلــى  المــرشــحــين يستسلمون  بــاقــي  الــشــعــب، بينما 
مــا بوسعها  بــكــل  تــقــوم  الــتــي  الــبــيــروقــراطــيــة والإدارة 

لترجيح كفة فوز الرئيس بوتفليقة على الآخرين. 
الانــتــخــابــات عندما تسخر وسائل  الشفافية فــي  أيــن 
ــاء  الــعــامــة والـــــولاة ورؤســ الــحــكــومــيــة والإدارة  ــــام  الإعـ

الدوائر والبلديات لضمان فوز الرئيس بوتفليقة. 
مــع الأســـف الــشــديــد فــي الــجــزائــر هــنــاك انتخابات لكن 
قــال إن  الديمقراطية. ومــن  تــفــرز  دون ديمقراطية ولا 
الانــتــخــابــات هـــي الــديــمــقــراطــيــة، فــهــي مــجــرد فلكلور 
ســيــاســي مـــن أجــــل مــغــالــطــة الــشــعــب أنــــه حـــر ويــنــعــم 
أمــره يرى  المغلوب على  يــرأســه. فالشعب  باختيار من 
الــجــزائــر مــا زال  بــلــدا بحجم  أن  ويــشــاهــد يوميا كيف 
يعاني من البطالة وأزمة السكن ومشاكل اجتماعية لا 
تحصى ولا تعد.  تتوالى السنوات وتتكرر الانتخابات 
الــجــزائــر والنتيجة واحــــدة، نتائج مــعــروفــة مسبقا  فــي 
وغالبية الشعب غير مهتمة بالحدث لأن الأمور ستبقى 
على حالها أو تتطور نحو الأسوأ. الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة في الجزائر جاءت منذ بدايتها مخالفة لمعايير 

الديمقراطية والشفافية واحترام إرادة الشعب. 
الديمقراطية عندما  الاعــتــداء على  ففي سنة 2008 تم 
أزيلت المادة 74 من الدستور، هذه المادة التي كان يفتخر 
بها الجزائري لأنها تحدد مدة الرئاسة في عهدتين فقط 
الحياة والاســتــبــداد والسطو  للرئاسة مــدى  ولا مجال 
عــلــى الــســلــطــة. فــالــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة كــــان بــإمــكــانــه أن 
الواسعة ويفعل مثل عظماء  أبــوابــه  التاريخ من  يدخل 
التاريخ وينسحب بشرف ويترك المجال لآخرين ممن 

يستطيعون الحكم والإدارة على مستوى عال. 
الرئيس بوتفليقة نشر نظرية أن  الشديد  مــع الأســف 
الــبــاد والــعــبــاد بــحــاجــة إلــيــه لإتــمــام مــشــاريــع وخطط 
الجزائر لا تملك رجالا  أن  التنمية والتطور، مما يعني 
ــقــادر عــلــى حــكــم الــجــزائــر  ال وأن بوتفليقة هــو الــوحــيــد 
وإدارة شؤونها.  وأي تنمية وتطور؟ ففي عهد الرئيس 
بوتفليقة ورغم سعر البترول المرتفع والمداخل الكبيرة 
التي حققتها الجزائر من ورائه فما زال الشباب يفكر 
في الهجرة ويركب قوارب الموت للوصول إلى شواطئ 

جنوب أوروبــا.  وهذا الشباب فيه الأطباء والمهندسون 
وخريجو الجامعات الذين ضاقت بهم الدنيا ولم يجدوا 

منصب شغل في بلد فيه الكثير من الخيرات والنعم. 
الكثيرون  التسعينات رشــح  بعد كل ما عانت منه في 
الجزائر لدخول عهد جديد، عهد التناوب على السلطة 
والديمقراطية الحقيقية والمجتمع المدني القوي والفعال 
ــــزاب ســيــاســيــة تــقــوم بــالمــرصــاد  وكــذلــك مــعــارضــة وأحـ
العام. مع الأسف  المــال  للفساد والظلم والسرقة ونهب 
الــدرس في جو انتشرت فيه  الشديد الجزائر لم تتعلم 
الرداءة وثقافة التملق للوصول إلى المصالح الشخصية.
الجزائر لا تغير  الرئاسية في  أبريل 2014  انتخابات   
الحياة، بعبارة أخــرى  الرئاسة مــدى  بــل تكرس  شيئا 
السياسية مملكة بوتفليقة  فهي بالمعايير والمقاييس 
الديمقراطية الشعبية.  الجزائرية  الجمهورية  وليست 
الــتــنــاوب والديمقراطية  ثــقــافــة  فبوتفليقة قــضــى عــلــى 
والشفافية وجعل من شخصه الإنسان الوحيد القادر 
على حكم الجزائر. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا 
طبت المـــادة 74 مــن الــدســتــور؟ ولمـــاذا نــشــرت ثقافة 

ُ
ش

إلــى عهدة أخــرى لإتــمــام مشاريعه  الرئيس بحاجة  أن 
وخــطــطــه وبــرامــجــه؟ هـــذا الأمــــر عــجــيــب وغــريــب ولمـــاذا 
ــدول الــكــبــيــرة وحــتــى  ــ ــ لا يــطــرح فـــي الــديــمــقــراطــيــات وال
الصغيرة في العالم. والأغرب في كل هذا هو عندما تجد 
شخصيات سياسية ونخبا مثقفة ووزراء يروجون 
نـــدرك أن  العجب عندما  يـــزول  الأفــكــار. لكن  لمثل هــذه 
الحياة هم الانتهازيون  للرئاسة مــدى  المنظرين  هــؤلاء 
والوصوليون وأولئك الذين يعملون ليل نهار لاستمرار 
الحكم لمــواصــلــة الاســتــفــادة من  الــرئــيــس بوتفليقة فــي 
البقرة الحلوب ومن دولة الريع. هكذا أرادوها السياسة 

من أجل جمع الثروات والأموال وبأي ثمن.
وإذا عــدنــا إلـــى مــا جـــرى فــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة في 
الرئاسيات السابقة ناحظ عزوف الشعب عنها وكذلك 

إلغاء العديد من التجمعات من قبل المترشحين. 
مــن جهة أخـــرى أفـــرزت هــذه الانــتــخــابــات الــتــي سميت 
بالمغلقة العديد من الحركات المناهضة لها ومن أهمها 
حركة »بــركــات«، أي كفى وهــي تعبير واضــح وصريح 
مـــن قــبــل الــشــعــب لإيـــقـــاف مــســلــســل »الـــضـــحـــك على 
الناس. فالديمقراطية لا  الدقون« والاستخفاف بعقول 
تحقق بالاستحواذ على السلطة وبالفلكلور السياسي، 
المدني والــقــوى المضادة  بل تتحقق من خــال المجتمع 

التي تراقب الفساد والتجاوزات. 
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